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                                  واقع الإبداع في المؤسسة    
المقدمة

في ظل العولمة و إقتصاد المعرفة يشهد العالم عدة تحولات في كافة المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و العلمية و التكنولوجية ، بحيث أصبحت المؤسسة تواجه عدة تحديات بفعل البيئة التي تتميز بالمخاطرة و عدم التأكد ، بالإضافة إلى شدة المنافسة و تغير في رغبات الزبائن و كثرة المعلومات و سرعة تقادم المنتجات الفكرية .  في هذا المجال يشكل الإبداع إحدى الادوات الهامة لمواجهة هذه التحديات ، و ذلك من خلال الدور الذي يؤديه في التجديد و التطوير في مختلف المستويات الإدارية و الإنتاجية و التسويقية . و على هذا الاساس يعتبر الإبداع عامل ضروري لتدعيم تنافسية المؤسسة و إحتلال مركز الريادة.   
من خلال هذه المداخلة سوف نعالج الإشكالية التالية : ما هو واقع الإبداع في المؤسسة؟
و لمعالجة هذه الإشكالية سنتطرق إلى العناصر التالية :

- تعريف الإبداع

- محفزات و معوقات الإبداع  
-  اثار الإبداع في المؤسسة                            
أولا : تعريف الإبداع
يرجع الفضل في إستعمال الإبداع لأول مرة في المجال الإقتصادي إلى المفكر الإقتصادي النيوكلاسيكي جوزيف شومبيتر ، كما يتضح في كتابه "نظرية التطور الإقتصادي " لسنة 1912 . و قد عرف  جوزيف شومبيتر الإبداع أنه (الحصيلة الناتجة عن إبتكار طريقة أو نظام جديد في الإنتاج يؤدي إلى تغيير مكونات المنتج ، و كيفية تصميمه) 
.

و لم يتفق المفكرين في تحديد تعريف واحد للإبداع ، لذلك توجد عدة تعاريف للإبداع،  ندرج أهمها فيما يلي :
 - الإبداع عبارة عن الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية و الموضوعية ، التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد و أصيل ذو قيمة من الفرد و الجماعة ، و الإبداع بمعناه الواسع يعني إيجاد الحلول الجديدة للأفكار و المشكلات و المناهج. 

- الإبداع هو تطبيق لأفكار جديدة التي تؤدي إلى تحسين ملحوظ على المنتجات ، طرائق الإنتاج ، التنظيم و التسويق داخل المؤسسة بكيفية تهدف إلى إحداث أثر إيجابي و ناجح على أداء و نتائج المؤسسة .
 

- الإبداع هو كل الأفكار التي تؤدي إلى تحسين مختلف تطبيقاتها ، سواء كان ذلك في ميدان الإقتصاد و الصناعة ، في الأمور العامة أو الخاصة ، هو كل خروج عن الروتين،  أي كل شيء جديد مهما كانت بساطته ، فائدته و تأثيراته على الحياة بصفة عامة .
  
يتضح مما سبق وجود إختلاف في تعريف الإبداع ، أما التعريف الذي نتبناه هو :
الإبداع هو إيجاد و تطبيق فكرة جديدة من أجل إنتاج شيء جديد أو إدخال تحسين معتبر على شيء موجود في ميدان الإقتصاد و الصناعة و الإدارة و غيرها . فهو ظاهرة متعددة الأبعاد معقدة ، و أهم ما يميزها التغيير المستمر . 
و لقد حددت خمسة أشكال للإبداع هي : 
- إنتاج منتج جديد
- إدماج طريقة جديدة في الإنتاج أو التسويق
- إستعمال مصدر جديد للمواد الأولية
- فتح و غزو اسواق جديدة
- تحقيق تنظيم جديد للصناعة
و للتحديد الدقيق للإبداع نميزه عن بعض المفاهيم المتشابهة كما يلي :
- الإبداع و الإختراع : créativité et invention

الإختراع هو كل جديد في المعلومات العلمية ، و يمكن أن يكون نظريا في شكل قاعدة قانونية علمية ، أو أن يكون تطبيقا في شكل طريقة ، أو حل، أو معالجة ظاهرة بشكل معين .
    
يتضح من التعريف السابق أن الإختراع يهتم بالمعارف العلمية و النظرية و قد لا توجه للإستغلال ، أي قد لا يتجسد في شكل سلع و خدمات جديدة في السوق . بينما الإبداع هو تجسيد الإختراع في شكل تطبيقات داخل المؤسسة ، قصد الحصول على منتج جديد أو إدخال تغيير على المنتجات الحالية ، لذلك ليس دوما يتحول الإختراع إلى إبداع .    
- الإبداع و الإبتكار: créativité et innovation 
الإبتكار هو عرض سلع و خدمات جديدة في الأسواق ، أو وسائل إنتاج جديدة لم تكن موجودة سابقا .
 
و يشكل الإبداع أحد مدخلات الإبتكار ، بحيث الإبداع هو عملية عقلية تؤدي إلى إنتاج أفكار جديدة . أما الإبتكار هو عملية التطبيق الإيجابي لتلك الافكار الإبداعية . 
و للإبداع عدة خصائص نلخصها فيما يلي :

- الجدية و الحداثة

- المنفعة أو القيمة

- القبول

- المرجعية 

- المواءمة الزمنية

ثانيا : محفزات و معوقات الإبداع
يرتبط الإبداع في المؤسسة بعدة عوامل نلخصها فيما يلي:
- القيادة : تعتبر طبيعة القيادة من أهم العوامل التي تؤثر في القدرة الإبداعية للمؤسسة بحيث المؤسسات التي لها قادة يتمتعون بالصفات القيادية الكفأة ، و تعمل على تحفيز المشاركة تكون فيها القدرة على الإبداع عالية . لذلك يشجع النمط القيادي التعاوني الديمقراطي المجموعات على الإبداع ، و قد دعمت الدراسات في هذا المجال بأن الفرق ذات الأداء الإبداعي العالي كان لها درجة عالية من الدعم القيادي و التركيز على الأهداف و بناء الفريق و تسهيلات العمل .
  
- الهيكل التنظيمي : يؤثر الهيكل التنظيمي تأثير مباشر على مستوى القدرة على الإبداع في المؤسسة ، و ذلك من خلال الطريقة التي يتم بموجبها تنظيم المؤسسة سواء كانت بطريقة لا مركزية أو مركزية . و كذلك سواء كانت ترتكز على الجهاز الإستشاري أو التنفيدي.
- ثقافة المؤسسة : تشكل ثقافة المؤسسة كمؤثر على القدرة الإبداعية ، و أصبح شيء مؤكد عند المختصين أن التغيير التنظيمي يشمل على التغيير الثقافي 
 .و تشمل ثقافة المؤسسة على المعتقدات و العادات و القيم الراسخة في المؤسسة .
- المحيط : يشكل المحيط مختلف المتغيرات الخارجية و التي تؤثر على قدرة المؤسسة على الإبداع مثل شدة المنافسة في السوق ، و مستوى التطور التكنولوجي .
و توجد عدة عوامل تعمل على تحفيز الإبداع و زيادة القدرة على الإبداع نلخصها     فيما يلي:  
- تدعيم و تشجيع الأفراد على طرح أفكارهم و أرائهم .
- وضع هيكل تنظيمي يشجع حرية التفكير و تنمية روح المبادرة و المشاركة و احترام افكار العمال .
- الإعتراف بالفروقات الفردية في المؤسسة .
- مكافاة الأفراد لأفكارهم الإبداعية ، و ذلك من خلال حوافز مادية و معنوية .
- تطور تكنولوجيا المعلومات و الذي إنعكس إيجابا على أنشطة الإبداع و التطوير حيث تساهم الإنترنت مثلا في تقديم خدمات في مجال التصاميم و التحسين و غيرها في مختلف المؤسسات .
 
- البحث و التطوير و الذي يتعلق يتلك المجهودات الموجهة نحو زيادة المعرفة العلمية، و إستخدامها في تطبيقات جديدة في النشاط الإنتاجي ، مما يعمل على تحقيق الإبداع في المنتجات و الأساليب .
رغم الحوافز السابقة إلا انه يوجد عدة معوقات تحد من التفكير الإبداعي و التي يمكن تصنيفها إلى معوقات فردية و أخرى تنظيمية  كمايلي: 
* المعوقات الفردية : و التي تتمثل فيما يلي :
- عدم توفر الإستقرار الوظيفي و الإحساس بعدم الأمان و الخوف من الرؤساء
- عدم القدرة على المغامرة و تحمل المخاطرة 

- الخوف من الخطأ و الفشل 
- الميل إلى الإعتماد على الغير 
 * المعوقات التنظيمية : و التي تتمثل فيما يلي :
- عدم وضوح الأهداف التنظيمية ، و ما يترتب عليها من تدني الروح المعنوية و روح الإبداع ، يعتبر عائقا يمنع قيام الأفراد بممارسة الإبداع في النشاطات الإدارية .
 
- المركزية الشديدة
- الروتين المستمر و إلتزام الأفراد بأساليب عمل موحدة
- عدم الترحيب بالتجديد و التمسك بالأنماط الثابتة في التنظيم و علاقات العمل.
- نقص الموارد المالية و البشرية و التقنية مما يؤدي إلى تأخر المؤسسة في مجال الإبداع. 
- مقاومة التغيير بحيث هناك إتجاه في العديد من المؤسسات لمقاومة التغيير ، و إذا كان الإبداع يعني سلعا و طرقا جديدة و تغييرا في المراكز ، لذلك قد يواجه بمقاومة من طرف العمال . 
   
ثالثا :  اثار الإبداع في المؤسسة  
يسمح الإبداع في المؤسسة زيادة قدرتها على مواجهة تهديدات المحيط الخارجي          و إستغلال الفرص المتاحة ، مما يمكنها التفوق على منافسيها و البقاء في السوق ، في هذا المجال يوجد عدة أثار إيجابية للإبداع في المؤسسة نلخصها فيما يلي :

1- تحسين اداء المؤسسة :

يؤدي الإبداع التكنولوجي من خلال تفعيل البحث و التطوير و إستخدام تقنيات متطورة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمؤسسة ، كما يعمل على الإستعمال العقلاني لمواردها المادية و المالية و البشرية و التكنولوجية ، مما يعمل على تحقيق الكفاءة و الفعالية في الاداء .   و قد بينت إحدى الدراسات التي شملت 1300 مؤسسة في أوروبا و اليابان و أمريكا الشمالية ، أن هناك ارتباط قوي بين الأداء الحالي و الإبداع التكنولوجي ، إذ كانت مستويات أداء تلك المؤسسات عالية و أرباحها متميزة بسبب التكنولوجيا المتطورة في الإنتاج و العمليات .

2- تحسين التنظيم الإداري في المؤسسة : 
يعمل الإبداع على ترسيخ العمل الجماعي بين أفراد المؤسسة أي تنشيط العمل بالفريق ، كما يعمل على تشجيع الديمقراطية و المشاركة ، مما يشكل حافزا لطرح المبادرات      و ظهور القدرات الإبداعية . كما يسمح الإبداع التحول من الإنتاج الواسع للمنتجات النمطية إلى منتجات وفقا لطلبات الزبائن، التي تتطلب الإعتماد على نظم الإنتاج ذات مرونة عالية تساعد في تقديم منتجات متميزة . 
3- تدعيم تنافسية المؤسسة :
يعمل الإبداع على إكتساب المؤسسة مزايا تنافسية تعزز مركزها التنافسي في السوق ،    و هذا من خلال تحسين جودة المنتجات و تقليص التكاليف أي تخفيض الأسعار ، كما يعمل الإبداع على زيادة القدرات التنافسية للمؤسسة من خلال سرعة تقديمها للمنتجات الجديدة و تغيير العمليات الإنتاجية. بالإضافة إلى الإستجابة لحاجات و رغبات المستهلكين من خلال تجديد المنتجات و تطوير أساليب الإنتاج ، وسرعة تسليم المنتجات من خلال تقليل أوقات التصنيع و التأخيرات في العمل ، و الذي يؤدي إلى تحسين صورة المؤسسة و مكانتها و إيجاد فرص جديدة لزيادة مبيعاتها و ارباحها ، مما يعمل على إرتفاع الحصة السوقية .

4- مواكبة التطور التكنولوجي :

يؤدي الإبداع التكنولوجي إلى قدرة المؤسسة على مواكبة التطور التكنولوجي، وذلك من خلال تكثيف نشاطات البحث و التطوير ، قصد التحسين المستمر لمنتجاتها، وبالتالي تمديد دورة حياتها . فالمؤسسات تعمد إلى إدخال التحسينات و التعديلات على منتجاتها أكثر من لجوئها إلى طرح منتجات جديدة ، نظرا لما تتطلبه هذه الأخيرة من إمكانات كبيرة قد لا تتوفر لدى كل المؤسسات .
  
الخاتمة

في ظل العولمة و شدة المنافسة أصبح الإبداع أداة هامة بحيث يسمح للمؤسسة مواكبة المستجدات العالمية و مواجهة المخاطر التي تشهدها بيئة المؤسسة ، كما يؤدي تفعيل الإبداع إلى زيادة تنافسية المؤسسة من خلال تقديم منتجات جديدة و العمل على تحسين جودتها و تقليص أسعارها، مما يجعل المؤسسة متميزة في طرح منتجاتها ، و بالتالي تحقيق مزايا تنافسية تمكنها البقاء و النمو رغم المنافسة الشديدة التي يتميز بها السوق .  و على هذا الأساس يجب على المؤسسة الإهتمام بالإبداع و توفير مختلف المقومات      و الشروط الضرورية لتفعيله ، في هذا المال نقترح ما يلي :
- تخصيص إعتمادات مالية كافية للبحث و التطوير و الإبداع .

- تنمية وعي الأفراد بأهمية الإبداع
- تدعيم مبادرة الافراد نحو التجديد

- معالجة مختلف المعوقات التي تحد من المبادرة و الإبداع
- إيجاد برامج فعالة لتدعيم الإبداع على مستوى التربية و التعليم و التدريب

- الإستفادة من المعرفة العلمية و التطور التكنولوجي للدول المتقدمة . 
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